
 
  الكريم والإشارة إلى الدخان الكوني القرآن

    الدكتور زغلول النجار بقلم

 أَو كَرها طَوعا إِلَى السماء وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا استَوى ثُم:( تعالى االله قال
نَا طَائِعِين١١: فصلت ) (قَالَتَا أَتَي.( 

 القرن العشرين لاحظ الفلكيون عملية توسع الكون التي دار من حولها  منالأول الثلث في
 وقد سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك الحقيقة قبل  ،  سلم العلماء بحقيقتهاحتىجدل طويل 

} ٤٧{ بِأَيدٍ وإِنَّا لَموسِعون بنَينَاهاوالسماء (  :) تبارك وتعالى (  وأربعمائة سنة بقول الحقألف
 . )٤٧: الذاريات  ( )  الْماهِدونفَنِعموالْأَرض فَرشْنَاها 

 
 وظل هذا  ،  وعدم تغيره ،  الآية الكريمة قد نزلت والعالم كله ينادي بثبات الكونهذه وكانت

 سائدا حتي منتصف القرن العشرين حين أثبتت الأرصاد الفلكية حقيقة توسع الاعتقاد
  ( الضوء وعن بعضها البعض بمعدلات تقترب أحيانا من سرعة  ، راته عنا وتباعد مج ، الكون

 الرياضية المعادلات وقد أيدت كل من  ،) المقدرة بنحو ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية
  . ذلكوقوانين الفيزياء النظرية استنتاجات الفلكيين في 

 
 الفلكية والنظرية والفيزياء  ، لفلك من هذه الملاحظة الصحيحة نادي كل من علماء اوانطلاقا

 فلابد أن تلتقي كل صور المادة الزمنبأننا إذا عدنا بهذا الاتساع الكوني إلى الوراء مع 
 وتتكدس علي بعضها البعض في  ) المدركالمدرك منها وغير  ( والطاقة الموجودة في الكون

 وتنكمش في هذه  ، عدم أو الالصفرجرم ابتدائي واحد يتناهى في الصغر إلى ما يقرب 
  ). مرحلة الرتق ( تتلاشيالنقطة أبعاد كل من المكان والزمان حتى 

 عندهما كل القوانين تتوقف الجرم الابتدائي كان في حالة من الكثافة والحرارة وهذا
 فانفجر هذا الجرم  ، يتصورهما ومن ثم فإن العقل البشري لا يكاد  ، الفيزيائية المعروفة

 الانفجار الكوني العظيم ، ويسميها عملية في ظاهرة يسميها العلماء  ) تعالى ( ر اهللالأولي بأم
 كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى ذلك الكريمالقرآن الكريم باسم الفتق فقد سبق القرآن 

 أَولَم:() تبارك وتعالى (  من السنين بقول الحقوأربعمائةالحدث الكوني العظيم من قبل ألف 
يتْقًا ركَانَتَا ر ضالْأَراتِ واومالس وا أَنكَفَر ا الَّذِينمفَفَتَقْنَاه يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجو 

 . )٣٠: الأنبياء ( ) يؤْمِنُونأَفَلَا 

 الفيزياء النظرية في أواخر القرن العشرين إلى أن جرما بمواصفات الجرم دراسات وتشير
 للكون عندما ينفجر يتحول إلى غلالة من الدخان الذي تخلقت منه الأرض وكل تدائيالاب
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 وذلكوقد سبق القرآن الكريم بألف وأربعمائة سنة كل المعارف الإنسانية  ،  السماءأجرام
 ):  تبارك وتعالى ( بإشارته إلى مرحلة الدخان في قول الحق

٩{ لَه أَندادا ذَلِك رب الْعالَمِين وتَجعلُونلَقَ الْأَرض فِي يومينِ  لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَأَئِنَّكُم قُلْ(
{ أَيامٍ سواء لِّلسائِلِين أَربعةِ مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي رواسِيوجعلَ فِيها }

١٠ {مى إِلَى الستَواس اء ثُمهِيوضِ اِئْتِيلِلْأَرا وفَقَالَ لَه خَانا ا دهكَر ا أَوعنَا قَالَتَا طَوأَتَي 
١١  ــ ٩: فصلت ( ) طَائِعِين( . 

 م أطلقت وكالة الفضاء  ١٩٨٩  نوفمبر سنة ٨ وفي
 فضائية باسم مكتشف الخلفية الاشعاعية مركبة  الأمريكية

 حول كيلومترع ستمائة للكون وذلك في مدار علي ارتفا
الأرض بعيدا عن تأثير كل من السحب والملوثات في 

 وقد قام هذا  ،  للأرضالغازيالنطق الدنيا من الغلاف 
 عن آثار الدخان الأول الذي الأرضالقمر الصنعي بإرسال ملايين الصور والمعلومات إلى 

 وهي  ،  من السنين الضوئية ملياراتعشرةنتج عن عملية الانفجار العظيم للكون من علي بعد 
 فسبحان الذي أنزل من قبل  ، والسماواتحالة دخانية معتمة سادت الكون قبل خلق الأرض 

 السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتيا إلىثم استوي (  : ألف وأبعمائة سنة قوله الحق
  ).١١: فصلت  ( )طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين

 

  الكوني الناتج عن الانفجار الكوني الكبير الدخان بقايا
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  ):  أي بعد فتق الرتق (  بعد الانفجار الكوني العظيمالسماء دخانية

تي الوصول إلى  وبرد ذلك التوسع إلى الوراء مع الزمن ح ،  بحقيقة توسع الكونالتسليم بعد
 الكثافة ومتناه في  ،  ابتدائي واحد متناه في الضآلة حجما إلى الصفر أو ما يقرب من العدمجرم

 المعروفة الفيزياء لتوقف كل قوانين  ، والحرارة إلى حد لا يكاد العقل الانساني أن يتخيله
 في ظاهرة  ) مرحلة الفتق  ( الابتدائي وبعد التسليم بانفجار هذا الجرم  ،) مرحلة الرتق ( عنده

 كل من علماء الفلك والفيزياء الفلكية بدأكونية يسميها العلماء الانفجار الكوني الكبير 
  .  هذا الحدث الكوني الرهيببعدوالنظرية في تحليل مسار الأحداث الكونية 

  تقع في صميم الغيب الذي أخبرالكون إيماننا بان تلك الأحداث الموغلة في تاريخ ومع
 خلق السماوات والأرض ولا خلق أشهدتهمما (): قائل عز من  (  عنه بقوله ) تبارك وتعالى ( ربنا

  )  تعالي (  التي فطر اهللالسنن أن إلا،  )٥١: الكهف  ( )أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا
ن علي الوصول  ما يمكن أن يعين الانسا ، والثبات  ،  والاستمرار ، الكون عليها لها من الاطراد

 الغيبية الموغلة في أبعاد التاريخ الكوني علي الأحداثإلى شيء من التصور الصحيح لتلك 
  .  ومحدودية كل من زمانه ومكانه ،  وقدرات عقله المحدودة ، المحدودالرغم من حس الانسان 

 والأقمار  ،  المتطورة من مثل الصواريخ العابرة لمسافات كبيرة في السماءالتقنيات فان كذلك
 قد تحملها والأجهزة القياسية والتسجيلية الدقيقة التي  ،  التي تطلقها تلك الصواريخالصنعية

 الانفجارساعدت علي الوصول إلى تصوير الدخان الكوني الأول الذي نتج عن عملية 
تصل  أبعاد وعلي  ،  والذي وجدت بقايا أثرية له علي أطراف الجزء المدرك من الكون ، العظيم

 دخان التي وصف بلفظةإلى عشرة مليارات من السنين الضوئية لتثبت دقة التعبير القرآني 
  . والأرضبها حالة الكون قبل خلق السماوات 

 
  :  ودخانية الكونالفلكية الفيزياء

.  العظيم تحول الكون الى غلالة من الدخان الذى خلقت منه الارض والسماوات الانفجار بعد
  ، الصفرابات الفيزيائية إلى أن حجم الكون قبل الانفجار العظيم كاد يقترب من  الحستشيرو 

  ، والزمان وتلاشي كل من المكان  ، وكان في حالة غريبة من تكدس كل من المادة والطاقة
 الجرم الابتدائي هذا ثم انفجر  ،)  مرحلة الرتق ( تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء المعروفة

 الفتق وبانفجاره تحول مرحلةاهرة كبري تعرف بظاهرة الانفجار الكوني العظيم الأولي في ظ
إلى كرة من الإشعاع والجسيمات الأولية أخذت في التمدد 

  .  بسرعات فائقة حتي تحولت إلى غلالة من الدخانوالتبرد

 ثانية واحدة من واقعة الانفجار العظيم تقدر الحسابات فبعد
ة حرارة الكون من تريليونات  درجانخفاضالفيزيائية 

  [ المطلقةالدرجات المطلقة إلى عشرة بلايين من الدرجات 
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ة حرارة  درجانخفاض ثانية واحدة من واقعة الانفجار العظيم تقدر الحسابات الفيزيائية فبعد
  .  ستيفن و [ المطلقةالكون من تريليونات الدرجات المطلقة إلى عشرة بلايين من الدرجات 

 ] م ١٩٨٨ هوكنج

 من الفوتونات والإلكترونات المكون تحول الكون إلى غلالة من الدخان وعندها
تمرار ولولا اس.  والنيوتروناتالبروتوناتوالنيوترينوات واضداد هذه الجسيمات مع قليل من 

 فائقة لأفنت الجسيمات الأولية للمادة بدقةالكون في التوسع والتبرد بمعدلات منضبطة 
  .  حفظ بحفظ االله الذي أتقن كل شيء خلقهولكنه  ،  وانتهي الكون ، وأضدادها بعضها بعضا

وينادي آلان . هيئة ما يسمي باسم المادة الداكنة عليوالنيوترونات يمكن أن توجد في الكون 
 العظيم كان بمعدلات فائقة التصور أدت إلى زيادة قطر الانفجاروث بأن التمدد عند بدء ج

 وتشير حسابات الفيزياء النظرية إلى  ،  جزء من الثانية في مرة  ٢٩١٠ الكون بمعدل
 درجة مطلقة بعد ذلك  )  ألف مليون (  الكون إلى بليونحرارةالاستمرار في انخفاض درجة 

 اتحدت البروتونات والنيوترونات لتكوين نوي ذرات الإيدروجين الدرجةلك  وعند ت ، بقليل
 التي تحللت إلى الإيدروجين أو اتحدت مع مزيد من البروتونات الديوتريومالثقيل أو 

 نوي ذرات عناصر من والقليل )Helium Nuclei(  نوي ذرات الهيليوملتكونوالنيوترونات 
 الغالبة لنوي ذرات النسبة ولكن بقيت  ، ذرات البريليوم أعلي مثل نوي ذرات الليثيوم ونوي 

 بعد ذلك بقليل توقف إنتاج كل أنه وتشير الحسابات النظرية إلى  ، غازي الأيدروجين والهيليوم
 الاتساع والتمدد والتبرد لفترة زمنية في واستمر الكون  ، من الهيليوم والعناصر التالية له

 إلى آلاف قليلة من الدرجات المطلقة حين الكوندرجة حرارة  ومع التبرد انخفضت  ، طويلة
 الدخان الكوني في التكدس علي هيئة أعداد من وبدأبدأت ذرات العناصر في التكون والتجمع 

  . الهائلةالسدم الكونية 
 

 في التكثف علي السدم استمرار عملية الاتساع والتبرد في الكون بدأت أجزاء من تلك ومع
 حتي تخلقت بداخلها كتل بالتدريجالجاذبية وبالدوران حول نفسها بسرعات متزايدة ذاتها بفعل 

 الكثيفة في داخل السدم بدأت كميات من الكتل ومع استمرار دوران تلك  ، من الغازات المتكثفة
 مما أدي  ،  في التكدس علي ذاتها بمعدلات أكبربداخلهاغازي الإيدروجين والهيليوم الموجودة 

 حرارتها حتي وصلت إلى الدرجات اللازمة لبدء عملية درجاتد من الارتفاع في إلى مزي
  .  المنتجة للضوء والحرارةالنجومالاندماج النووي فتكونت 

 النووي لتخليق العناصر الأعلي في وزنها الاندماج النجوم الكبيرة الكتلة استمرت عملية وفي
يليهما حتي يتحول لب النجم بالكامل إلى  وما والأوكسيجينالذري بالتدريج مثل الكربون 

 المستعر وتتناثر أشلاء فوق فوق هيئة علي )Nova( المستعر النجمالحديد فينفجر هذا 
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  ،  منها الكواكب والكويكباتلتتكونالمستعرات وما بها من عناصر ثقيلة في داخل المجرة 
  . م آخر بإذن االله في بناء نجيدخلبينما يبقي منها في غازات المجرة ما يمكن أن 

 الأثقل في أوزانها الذرية من غازي العناصر من كتلتها من  %٢  شمسنا علي نحووتحتوي
 وهذه العناصر الثقيلة لم تتكون كلها  ،  لهاالأساسيان وهما المكونان  ، الإيدروجين والهيليوم

  . رات من بقايا انفجار بعض من فوق المستعإليهابالقطع في داخل الشمس بل جاءت 
 

 فان  )  مثل النجوم وتوابعها (  والطاقة في أجرام السماءالمادة الرغم من تكدس كل من وعلي
 وتحده خلفية إشعاعية  ،  في كل الاتجاهات ،  متجانسا علي نطاق واسعلناالكون المدرك يبدو 

  .  نظر الراصدحيثمامتساوية 

 إلى انهياره علي يؤديي يمكن أن  فان توسع الكون لم يتجاوز بعد الحد الحرج الذكذلك
 ولا يزال الكون  ،  والاحكامالدقة مما يؤكد أنه محكوم بضوابط بالغة  ، وتكدسه من جديد ، ذاته

هي العمر الأدني المقدر  (  السنينمنالمدرك مستمرا في توسعه بعد أكثر من عشرة مليارات 
جزء من مئات البلايين من المعدل  بتجاوزه ولو  ،  وذلك بنفس معدل التوسع الحرج ) للكون

   ..!!  الذي حفظه من الانهيارفسبحان  ، الحالي للتوسع لانهار الكون علي الفور

 وكل الأبعاد المكانية  ،  لا يمكنها تفسير ذلك لأن كل القوانين الفيزيائيةالنسبية والنظرية
 وكثافته  ، بكتلته  ) ة الرتق مرحل (  تنهار عند الجرم الابتدائي للكون قبل انفجارهوالزمانية

 لعاقل أن يتصور مصدرا يمكن ولا  ،  وانعدام حجمه إلى ما يقرب من الصفر ، وحرارته الفائقة
الذي )   سبحانه وتعالى ( الخالقلخلق هذا الكون بهذا القدر من الإحكام غير كونه أمرا من 

 . )٨٢: يس  ( )ه كُن فَيكُون إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَأَمره إِنَّما(

 المثال لا الحصر يذكر علماء الفيزياء أنه إذا تغيرت الشحنة الكهربائية سبيل فعلي
 الانفجار ولعجزت عن  ،  ما استطاعت النجوم القيام بعملية الاندماج النووي ،  قليلاللإليكترون

  . لية الاندماج النووي فرضا من القيام بعمتمكنت إذاالمستعر بفوقعلي هيئة ما يسمي 

 لابد وأنه قد اختير بحكمة بالغة لأن معدله الحالي لا الكون المتوسط لعملية اتساع والمعدل
  .  اللازم لمنع الكون من الانهيار علي ذاتهالحرجيزال قريبا من الحد 

رة  أن الدخان الكوني كان خليطا من الغازات الحاوالفلكية علماء الفيزياء النظرية ويقرر
 الأولية للمادة وأضداد المادة حتى تشهد هذه الصورة الجسيماتالمعتمة التي تتخللها بعض 
 ولا توجد  ،  الكون الله وحده بالتفرد بالوحدانية فوق كافة خلقهفيمن صور الزوجية السائدة 

 حقها من الوصف مثل كلمة دخان فسبحان الذي أنزلها في كتابه من الحالةكلمة توفي هذه 
  .  من السنينوأربعمائةألف قبل 
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 الأولي نوي ذرات غازي الكوني تكونت من تلك الجسيمات الأولية للمادة في الدخان وقد
 بتكوين ذرات ثابتة لعناصر يسمح وبعد ذلك وصلت إلى الحد الذي  ، الإيدروجين والهيليوم

ن المعتم سائدا  وظل هذا الدخا . والهيليومأكبر وزنا وذلك باتحاد نوي ذرات الإيدروجين 
  .  ذلك كل من الأرض والسماءبعدومحتويا علي ذرات العناصر التي خلق منها 

 
 كان يتميز بقدر من التجانس مع تفاوت الدخانية الدراسات النظرية أن الكون في حالته وتفيد

 وذلك نظرا لبدء تحول أجزاء  ،  منطقة وأخرىبينبسيط في كل من الكثافة ودرجات الحرارة 
 إلى مناطق تتركز فيها كميات كبيرة من كل من المادة  ) تعالي  ( ذلك الدخان بتقدير من االلهمن 

 ولما كانت الجاذبية في تلك المناطق تتناسب تناسبا طردياً مع كم  . السدموالطاقة علي هيئة 
  فقد أدي ذلك إلى مزيد من تكدس المادة والطاقة والذي ،  المتمركزة فيهاوالطاقةالمادة 

 وتكونت النجوم في  ،  بدأ تخلق النجوم وبقية أجرام السماء في داخل تلك السدمبواسطته
 إلى التحول والتي أخذت في  ،  الأولي من العناصر الخفيفة مثل الإيدروجين والهيليوممراحلها

 حسب النجومالعناصر الأعلى وزنا بالتدريج مع بدء عملية الاندماج النووي في داخل تلك 
  . ل منهاكتلة ك

 
  الكونيالدخان تصوير

 م أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية مركبة باسم مكتشف  ١٩٨٩  من نوفمبر سنةالثامن في
 كيلومتر الإشعاعية للكون التي ارتفعت إلى مدار حول الأرض يبلغ ارتفاعه ستمائة الخلفية

 كل من وقياس  ، لكون وذلك لقياس درجة حرارة الخلفية الإشعاعية ل ، فوق مستوي سطح البحر
 تأثير كل من السحب عن بعيدا  ، الكثافة المادية والضوئية والموجات الدقيقة في الكون المدرك

 القمر الصنعي المستكشف هذا وقام  ، والملوثات في النطق الدنيا من الغلاف الغازي للأرض
ول الذي نتج عن  الكوني الأالدخانبإرسال قدر هائل من المعلومات وملايين الصور لآثار 

 وأثبتت تلك  ،  من السنين الضوئيةمليارات من علي بعد عشرة  ، عملية الانفجار العظيم للكون
 تمثل حالة الإظلام التي سادت الكون في تماماالصور أن هذا الدخان الكوني في حالة معتمة 

  . مراحله الأولى
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 والزرقاء تمثل الحارة الحمراء تمثل المناطق البقع ) Back ground radiation(  التقطت للإشعاع الخلفي للكون الصورة هذه
 المناطق الباردة 

 
 وكتب  ،  من كتلة المادة في الكون المنظور %٩٠  كتلة هذا الدخان المعتم بحواليالعلماء ويقدر
 م بالنتائج  ١٩٩٢  سموت أحد المسئولين عن رحلة المستكشف تقريرا نشره سنة جورج
 التي المتجانسة من هذا العدد الهائل من الصور الكونية كان من أهمها الحالة الدخانية المستقاة

 علي هيئة خلفية المتبقية وكذلك درجة الحرارة  ، سادت الوجود عقب الانفجار الكوني العظيم
 أبلغ الرد علي النظريات الكشوف وكان في تلك  ، دت حدوث ذلك الانفجار الكبيراشعاعية أك

 والجحود  ،  الخلقتجاوزالخاطئة التي حاولت ــ من منطلقات الكفر والإلحاد ــ 
 ولا نهاية من مثل نظرية الكون بداية فنادت كذبا بديمومة الكون بلا  ) سبحانه وتعالى ( بالخالق

  ١٩٤٩ سنة في وفريد هويل  بوندي هيرمانن أعلنها ودافع عنها كل من المستمر التي سبق أ
 كان في إثبات وجود فقد  ..  التي نادي بها ريتشارد تولمان من قبل  ونظرية الكون المتذبذب ، م

 ما يجزم بأن كوننا مخلوق الكونالدخان الكوني والخلفية الإشعاعية للكون بعد إثبات توسع 
 وقد أكدت الصور التي بثتها مركبة  ، نهايةستكون له في يوم من الأيام له بداية ولابد أن 

  .  م كل تلك الحقائق ١٩٩٢  ابريل سنةفي للخلفية الإشعاعية والتي نشرت  المستكشف
 

  من الدخان الكونيالمجرات نوى تكوين

 الحجمنعدم فيه  الابتدائي للكون مفعما بالمادة والطاقة المكدسة تكديسا رهيبا يكاد يالجرم كان
 المعروفة لنا الفيزياء وتتوقف كل قوانين  ،  وتتلاشي فيه كل أبعاد المكان والزمان ، إلى الصفر

  ،  وبدء الكون في التوسعالأولي وبعد انفجار هذا الجرم  ،)  مرحلة الرتق ( كما سبق وأن أشرنا
علي أنه كلما تمدد الكون قل   ، الكهرمغناطيسيةتمدد الإشعاع وظل الكون مليئا دوما بالطاقة 

  .  درجة حرارتهوانخفضت  ،  ونقصت كثافته ، تركيز الطاقة فيه
 

 قوي كونية بمعني أن كل وهي صورة من صور الطاقة في الكون هي قوة الجاذبية، وأول
 وهي قوي جاذبة تعمل  ،  فيهالطاقةجسم في الكون يخضع لقوي الجاذبية حسب كتلته أو كمية 
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 وأبعاده ولعلها هي المقصودة بناءه وتحفظ للجزء المدرك من الكون  ،  طويلةعبر مسافات
 رفَع السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها ثُم استَوى علَى الَّذِي اللّه  (:)  تبارك وتعالى ( بقول الحق

 الأَمر يفَصلُ الآياتِ لَعلَّكُم بِلِقَاء يدبرمى  وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسالْعرشِ
 تُوقِنُون كُمبمن قائلعز  ( وقوله  )٢: الرعد  ...)( ر  :(  )أَلَم تَر ضِ أَنا فِي الْأَرلَكُم م خَّرس اللَّه 

 اللَّه بِالنَّاسِ إِن تَقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ  ويمسِك السماء أَنبِأَمرِهِوالْفُلْك تَجرِي فِي الْبحرِ 
  ).٦٥: الحج  ( )لَرؤُوفٌ رحِيم

 من دعوةً أَن تَقُوم السماء والْأَرض بِأَمرِهِ ثُم إِذَا دعاكُم آياتِهِ ومِن( ):  وتعالىسبحانه  ( وقوله 

تَخْر ضِ إِذَا أَنتُمالْأَرون٢٥: الروم  ( )ج.(  

   ).١٠: لقمان ...)(  بِغَيرِ عمدٍ تَرونَهاالسماواتِ خَلَقَ(  ):  اسمهتبارك  ( وقوله 

 مِن أَحدٍ أَمسكَهما يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزولَا ولَئِن زالَتَا إِن اللَّه إِن(  ): تعالي  ( وقوله

ن با ما غَفُورلِيمح كَان دِهِ إِنَّه٤١: فاطر  )( ع.(  

 وهو الغني عن القسم في مطلع سورة الطور بـ السقف المرفوع  )  تبارك وتعالى ( ربنا ويقسم
  ..!!  القسم القرآني جاء بالسماء المرفوعة بغير عمد مرئيةوهذا

 أو  ( المغناطيسية / وي الكهربائية صور الطاقة المنتشرة في الكون هي القمن الثانية والصورة
 وهي أقوي من  ، وهي قوي تعمل بين الجسيمات المشحونة بالكهرباء)  الكهرومغناطيسية

 التي الجسيمات وتتمثل في قوي التجاذب بين  ،)  مرة ٤١١٠  بحوالي (  بملايين المراتالجاذبية
 بين الجسيمات التنافري قوي  كما تتمثل ف ،)  موجبة وسالبة ( تحمل شحنات كهربية مختلفة

  ،  يلغي بعضها بعضاوالتنافر وتكاد هذه القوي من التجاذب  ، الحاملة لشحنات كهربية متشابهة
 ولكن علي  ،  يكون صفرايكادوعلي ذلك فان حاصل القوي الكهرومغناطيسية في الكون 
  . السائدةمستوي الجزيئات والذرات المكونة للمادة تبقي هي القوي 

 
 إلى الدوران العناصر الكهرومغناطيسية هي التي تضطر الاليكترونات في ذرات القويو

 من كواكب وغيرها  ( حول النواة بنفس الصورة التي تجبر فيها قوي الجاذبية الأرض
 يدل علي وحدة فإنما وإن دل ذلك علي شيء  ،  إلى الدوران حول الشمس ) المجموعة الشمسية

  )  سبحانه وتعالى ( للخالق وهو ما يشهد  ، ق دقائقه إلى أكبر وحداتهالبناء في الكون من أد
  . منازعبالوحدانية المطلقة بغير شريك ولا شبيه ولا 

 
 كبيرة من أعداد الفيزيائيون القوي الكهرومغناطيسية علي أنها تنتج من تبادل ويصور
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 هي القوي الكونة في جسيمات تكاد تكون معدومة الوزن تسمي بالفوتونات والقوي الثالث
 كل من البروتونات داخلالنووية القوية وهي القوي التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في 

 في المستويات العادية من قدرتها وهذه القوي تصل إلى أقصي  ، والنيوترونات في نواة الذرة
  . باستمرار ولكنها تضعف مع ارتفاع مستويات الطاقة  ، الطاقة

 
 عن عملية النشاط المسئولةالرابعة في الكون هي القوي النووية الضعيفة وهي القوي  والقوة

 فان  ،  المستويات العليا للطاقةفيالإشعاعي وفي الوقت الذي تضعف فيه القوي النووية القوية 
 تقوي في تلك المستويات العليا الكهرومغناطيسيةكلا من القوي النووية الضعيفة والقوي 

  . للطاقة
 

  الكونفي القوي وحدة

 والقوي النووية القوية  ،  الفيزياء النظرية بين كل من القوي الكهرومغناطيسيةعلماء يوحد
 كافة فيما يسمي بنظرية التوحد الكبرى والتي تعتبر تمهيدا لنظرية أكبر توحد بين والضعيفة

 هذه القوة وعن  ، طلقة واحدة تشهد الله الخالق بالوحدانية الم ، القوي الكونية في قوة عظمي
 القوة  ، الجاذبية قوة  : العظمي انبثقت القوي الكبرى الأربع المعروفة في الكون

 الانفجار الكوني عمليةالكهرومغناطيسية وكل من القوتين النوويتين الشديدة والضعيفة مع 
  ).  الفتق بعد الرتق ( الكبير مباشرة

الأخرى تصل إلى نفس المعدل عند مستويات عالية جدا  القوي الكونية فان الجاذبية وباستثناء
  ،  الطاقة العظمي للتوحدباسممن الطاقة تسمي 

 لا يستبعد انضمام  ،  لقوة واحدةأوجه هنا فان هذه الصور الثلاث للطاقة تعتبر ثلاثة ومن
جمعات  تتحكم في أجرام الكون وفي الت ، جدا باعتبارها قوة ذات مدي طويل  ، الجاذبية إليها

 عنها من قبيل التبسيط عندما يقصر التعامل الطرفالكبيرة للمادة ومن ثم يمكن نظريا غض 
  .  مع ذرات العناصرحتى أو  ، علي الجسيمات الأولية للمادة

 مع شيوع الزوجية في  ،  فيهالطاقة ووحدة صور  ،  الصورة من وحدة البناء في الكونوهذه
 بالتفرد بالوحدانية  )  وتعالىسبحانه  (  الكون لخالقهالخلق ــ كل الخلق ــ هي شهادة

 ومِن ( :  وصدق االله العظيم إذ يقول ، منازعالمطلقة فوق كافة خلقه بغير شبيه ولا شريك ولا 
 إِلَّا اللَّه  آلِهةٌفِيهِما كَان لَو ( : ويقول ).٤٩: الذاريات  ( ) خَلَقْنَا زوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرونشَيءٍكُلِّ 

   ).٢٢: الأنبياء  ( )  يصِفُونعمالَفَسدتَا فَسبحان اللَّهِ رب الْعرشِ 
 

 إِلَى السماء وهِي استَوى ثُم(:   إذ أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحقوتعالى وسبحانه
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   ).١١: فصلت  )(أَو كَرها قَالَتَا أَتَينَا طَائِعِين طَوعادخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا 

 م٦/٢٠٠١ /٤ بتاريخ   نشرت في جريدة الأهرامالنجار للدكتور زغلول مقالة :المصدر

 .القرآن الدخان كما ذكره أو عن الغبار الكونيتتحدث مواقع
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